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الابتلء من سنن الله في خلقه، ومن آثار حكمته البالغة في هذا الوجود، وعليه قام 
 . ولا. أمر الدنيا وأمر الآخرة، وأمر الخلق جميعا. ولا إيمان لمن جحد هذا أو أنكره

 :بد قبل أي كلم عن الابتلء من معرفة المعنى اللغوي للكلمة

ته وبَله  يَب  ) جاء في لسان العرب: تَبَر  تَلَي ته اخ  ت  الرجلَ بَل واً وبَلءً واب  ل وه بَل واً إاا بَلَو 
تَبَره. بَه واخ   جَرَّ

تَحَنَه والاسم البَل وَى والب ل وَة  والب ل يَة  والبَل يَّة  والبَلء  وب ل يَ بالش يء بَلءً واب تَله الله ام 
تَلَيته بلءً حسناً وبَلءً سي   واب ت ل يَ والبَلء  يكون في الخير  ئاًاً لالله تعالى والشر يقال اب 

ل يه بلءً سي  ئاًاً. لي العبدَ بَلءً حسناً وي ب   ي ب 

الابتلء يكون في الخير والشر معاً من غير فرق بين فعليهما ومنه  والمعروف أَن  
ل وكم بالشر وال  (ا.هــخير فتنةقوله تعالى ونَب 

 
 ن الشعر يحمل المعنى نفسه:م وأتذكر الآن بيتاً 

 ظمتع قد ي نعم الله بالبلوى وإن  
 

 ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم 
 

ومن أجل شمولية بحث الابتلء والاستعراض الكامل لكل المعاني أرى ضروريا أن 
معنى الابتلء جاء في كتاب الله بلفظ )الفتنة وما يشتق منها(. فقد جاء في  أبين أن  

ت حان  والاختبار وأَصلها مأ خوا من لسان العرب: ) ماع  معنى الف ت نة الابتلء والام  ج 
 .(ديء من الجي  د  قولك فتَن ت  الفضة والذهب إ اا أَابتهما بالنار لتميز الر 

نة والف ت نة المال والف ت نة الَأو لاد  والف ت نة: )وجاء أيضاً  ر   الف ت نة الاختبار والف ت نة الم ح  الك ف 
 (.ت نة  اختلف  الناس بالآراءوالف  
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المعاني الأخيرة للفتنة وهي المحنة واضطراب الأحوال وحصول الهرج  وأقول: إن  
 الفتن تمحص والمرج، ترجع إلى المعنى الأصلي وهو الاختبار والامتحان، لأن  

لابتلاء االناس وتفرزهم وتغربلهم. فلنخرج إان من الفقرات السابقة بالحصيلة الآتية: 
 .لفتنة وما اشتق منهما من ألفاظ أسماء لمسمى واحد، وهو التجربة والامتحانوا

ض وإلى بع فلنكن على ذكر لهذه الحقيقة ونحن ندخل عمق موضوع الابتلاء ..
 النصوص القرآنية والحديثية التي تذكر الابتلء:

ر   وَال خَي ر  ف ت نَةً وَإ لَي نَ )قال تعالى: .  م  ب الشَّ ل وك  جَع ونَ وَنَب   .(ا ت ر 

ل  ).  ينَ أ وت وا ال ك تَابَ م ن  قَب  نَ الَّذ  مَع نَّ م  م  وَلَتَس  ك  وَال ك م  وَأَن ف س  نَّ ف ي أَم  لَو  ينَ لَت ب  ك م  وَم نَ الَّذ 
م  الأ  م ور   وا وَتَتَّق وا فَإ نَّ اَل كَ م ن  عَز  ب ر  رَك وا أَاًى كَث يرًا وَإ ن  تَص   .(أَش 

بَ ).  تَن ونَ ) أَحَس  ينَ م ن  2النَّاس  أَن  ي ت رَك وا أَن  يَق ول وا آَمَنَّا وَه م  لَا ي ف  ( وَلَقَد  فَتَنَّا الَّذ 
ب ينَ  لَمَنَّ ال كَاا  ينَ صَدَق وا وَلَيَع  لَمَنَّ اللََّّ  الَّذ  م  فَلَيَع  ل ه   .(قَب 

ضٍ ل يَق ول وا أهََ ).  ضَه م  ب بَع  لَمَ ؤ لَاء  مَنَّ اللََّّ  عَلَي ه  وَكَذَل كَ فَتَنَّا بَع  ََ اللََّّ  ب أَع  م  م ن  بَي ن نَا أَلَي 
اك ر ينَ   (.ب الشَّ

ام ر ي  ) . كَ وَأَضَلَّه م  السَّ د  مَكَ م ن  بَع   (.قَالَ فَإ نَّا قَد  فَتَنَّا قَو 

نَّا إ ن  ه يَ إ لاَّ ف ت نَت كَ ).  فَهَاء  م  ل ك نَا ب مَا فَعَلَ الس  ل   أَت ه  د ي مَن   ت ض  ب هَا مَن  تَشَاء  وَتَه 
نَا وَأَن تَ خَي ر  ال غَاف ر ينَ  حَم  ف ر  لَنَا وَار   .(تَشَاء  أَن تَ وَل ي نَا فَاغ 

ينَ ).  ب ح  ر م نَّهَا م ص  حَابَ ال جَنَّة  إ ا  أَق سَم وا لَيَص  نَا أَص  نَاه م  كَمَا بَلَو   .(إ نَّا بَلَو 

ولٌ كَر يمٌ وَلَقَد  فَتَنَّ ).  نَ وَجَاءَه م  رَس  مَ ف ر عَو  م  قَو  لَه   (.ا قَب 

ينَ صَدَق وا).  لَمَنَّ اللََّّ  الَّذ  م  فَلَيَع  ل ه  ينَ م ن  قَب  ب ينَ وَ  وَلَقَد  فَتَنَّا الَّذ  لَمَنَّ ال كَاا   .(لَيَع 
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ر ك ي ب  نَاث مَّ لَم  تَك ن  ف ت نَت ه م  إ لاَّ أَن  قَال وا لَاللََّّ  رَ ).  نَّا م ش   .(نَ مَا ك 

ونَ ).  ب ر  ضٍ ف ت نَةً أَتَص  م  ل بَع  ضَك   .(وَجَعَل نَا بَع 

 

والابتلء ينال الأفراد بأشخاصهم كما ينال الأمة بمجموعها. وتنعكَ نتائجه على 
وع تداول موض وإن   .. فوزا أو فشل ،الأمة كما تنعكَ على الأفراد سموا أو هبوطا

ه تعرف ب تذاكره يصبح من أوجب الواجبات على المسلمين، لأن  الابتلء وتدارسه و 
 مواطن الخلل .. وبه تقوم المراجعة، والتوبة، والتصحيح، والتقويم.

أن  ؟..! وما الزمن الصعبويتأكد وجوب تذاكر موضوع الابتلء في الزمن الصعب
لنصر ا تنزل بأمة المسلمين النوازل تترى، مع قلة النصير من أهل الأرض، وتأخر

يجوز أن تختزل المشكلة، كما يحلو للبعض فهمها أو تفسيرها،  من رب السماء .. ولا
ر في ويكث .ها قدر وبلء نزلا، فل بد من استسلم دون نظر في الأسبابعلى أن  

ل  لَن  ق  هذه الأجواء المفعمة بالجهل الاستشهاد والتعلل بآية على غير وجهها، وهي )
يبَنَا إ لاَّ مَ  وَمَا م على سبب )النوازل تنزل بقدر قائ لالله علمنا أن   (.ا كَتَبَ اللََّّ  لَنَاي ص 

كَ  س  لننتفع  ( وكذلك علمنا كيف نتعامل مع الأقدار إاا نزلت،أَصَابَكَ م ن  سَي  ئَاًةٍ فَم ن  نَف 
 ن:، في نصوص كثيرة أاكر منها اثنيواحتساباً  ، أو صبراً وحساباً  بنتائجها ردعاً 

م   ق ل  ه وَ ) ك  ن د  أَن ف س  ي( و )م ن  ع  يبَةٍ فَب مَا كَسَبَت  أَي د  ف و عَن  وَمَا أَصَابَك م  م ن  م ص  م  وَيَع  ك 
 .(كَث يرٍ 

ي ه مستهتر مقصر وهو فومن تجاوز الوقوف مع هاتين الآيتين إثر النوازل، فإن  
 مستهتر( ليَ من فصيح اللغة،وصف ) عاص لله. وقد يظن البعض أن   النهاية

ت مَ ) :أقول جاء في اللسان ترٌ لا يبالي ما قيل فيه ولا ما قيل له ولا ما ش  تَه   ورجل م س 
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جاء في اللسان )وما فعل به( فكيف بالعدوان  (. وأضيف من عندي على مابه
عليه، وتهديد حياته، وانتهاك حقوقه..؟ فالمستهتر عائش على هامش الحياة عيش 

وف يسمع بأانيه ويرى بعينيه ويقول لعلي أفعل وسالبهائم لذاته ولذاته، والمقصر 
ط ربه زيادة على المصيبة سخ يحل بنفسه ،أفعل، وكلهما العاصي لله كما أسلفت

 عليه.

 

ني ب المدقق المتأمل في النصوص السابقة يخرج بالنتيجة الحاسمة القاطعة أن   إن  
فتن ع شتى من الآدم معرضون للبتلء والافتتان منذ ولادتهم حتى موتهم بأنوا 

هو  إلى ما ،تبدأ بفتنة النفَ والمال والأولاد ثم فتنة الناس بعضهم ببعض ،والبليا
أكبر من الك من أمر الله تبارك وتعالى .. هل يخطر في بال أحد منا أن تكون 

إ نَّمَا بَعَث ت ك ) :بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فتنة وابتلء..؟ إقرؤوا حديث نبيكم
َب    ( واقرؤوا كلم النووي في شرح الك الحديث:تَل يَك وَأَب تَل ي ب كلأ 

ل يغ الر  سَالَة وَغَ ) ت ك ب ه  م ن  تَب  ن ك م ن  ق يَامك ب مَا أَمَر  هَر م  نك ب مَا يَظ  تَح  َم  نَاه : لأ  ي ر مَع 
ب ر ف ي اللََّّ تَعَالَى وَ  هَاده، وَالصَّ هَاد ف ي اللََّّ حَق  ج  ي ر اَل كَ، وَأَب تَل ي ب ك غَ اَل كَ م ن  ال ج 

ل ص ف ي طَاعَاته، وَمَن  يَتَخَلَّف، ر إ يمَانه، وَي خ  ه  م  مَن  ي ظ  ن ه  ، فَم  م  سَل ت ك إ لَي ه   مَن  أَر 
يرَ اَل كَ وَاق عًا نه  ل يَص  تَح  ر، وَمَن  ي نَاف ق، وَال م رَاد أَن  يَم  زً  وَيَتَأَبَّد ب ال عَدَاوَة  وَال ك ف  ا فَإ نَّ بَار 

بَاد  وَإ لاَّ  ل وُقُوعه،عَلَى مَا وَقَعَ مِنْهُمْ، لَا عَلَى مَا يَعْلَمهُ قَبْ اللََّّ تَعَالَى إ نَّمَا ي عَاق ب ال ع 
ل وَنَّك م  حَ  له: }ولَنَب  و قَو  ق وعهَا، وَهَذَا نَح  يَاء قَب ل و  َش  يع  الأ  ب حَانه عَال م ب جَم  وَ س  لَم فَه  تَّى نَع 

: ال م جَ  اب ر ينَ{ أَي  ن ك م  وَالصَّ ينَ م  د   (.هِ نَعْلَمهُمْ فَاعِلِينَ ذَلِكَ مُتَّصِفِينَ بِ اه 

فمااا تقولون في ابتلء هو معنا في كل شأن من شؤوننا، ويتعرض له كل مخلوق، 
 ؟يد البشر صلى الله عليه وسلم..ولم ينج منه س
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 ،شر فتنة هلأن   خاصاً  هتماماً ولي من الرسول صلى الله عليه وسلم ا ومن الفتن ما أ  
لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد ) :وهي فتنة الدجال

مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة 
إلا  كيلزم صلتنا، وهل اا ولشدة فتنة الدجال أمرنا بالتعوا منها تعوااً  .(الدجال

إاا فرغ أحدكم من التشهد )قال صلى الله عليه وسلم: لخطورتها على الناس..؟ 
لمحيا ومن فتنة ا ،ومن عذاب القبر ،من عذاب جهنم :ربعأفليتعوا بالله من  الأخير

 (.ومن شر فتنة المسيح الدجال ،والممات
نا من فتن كثيرة ل ها أسوأ نمواج للفتنة في هذه الحياة تحذيراً وبين لنا النبي الكريم أن  

تلتقي معها في السبب والمنشأ .. وحتى إاا فاضت الروح وودع الإنسان الدنيا مقبل 
ىَ إ لَىَّ أَنَّك  أ  ) . جاء في الحديث الصحيح:على الآخرة وجد الفتنة تنتظره في قبره م  وح 

م   تَن ونَ ف ى ق ب ور ك  ث لَ م ن  ت ف  ال  ، م  يح  الدَّجَّ ل  ي قَال  مَ  ،ف ت نَة  ال مَس  ل م كَ ب هَذَا الرَّج  فَأَمَّا  ؟ا ع 
م ن  أَو  ال م وق ن   ول  اللََّّ  جَاءَ  ال م ؤ  نَا، ، فَأَجَب نَا وَاتَّبَع   وَال ه دَىنَا ب ال بَي  نَات  فَيَق ول  ه وَ م حَمَّدٌ رَس 
نَا إ ن  ك  ه وَ م حَمَّدٌ. ثَلَثًا وَأَمَّا ال م نَاف ق  أَو   .ه  ن تَ لَم وق نًا ب  ، فَي قَال  نَم  صَال حًا، قَد  عَل م 

ل ت ه   ت  النَّاسَ يَق ول ونَ شَي ئًاًا فَق  ر ى، سَم ع  تَاب  فَيَق ول  لَا أَد   .(ال م ر 

لابتلء ا فل شك بأن   ليَ أحد من البشر بناج من الابتلء في هذه الحياة .. وإااً  إااً 
 ع سنة الابتلء؟ فكيف نتعامل م ،سنة من سنن الله في خلقه

 

يف ك نعود لنحدد أنفسنا بموضوع الابتلء بعد أن كاد الاستطراد ينأى بنا عنه.
 ؟نتعامل مع سنن الابتلء

 وزيادة في الإيضاح، وربطا للموضوع بالواقع، أطرح السؤال بأسلوب آخر فأقول: إن  
 ؟وقعت المصائب والنوازل من الابتلء، فكيف يتعامل معها المسلم إن  



 

 

 

6 

لإجابة عن هذا السؤال تلتهم الوقت مهما طال، وهي موضوع طويل الذيل مترامي ا
بد من الضغظ والإيجاز لإعطاء النافع المفيد، في وقت عن  الأطراف. لكن لا

مل جيزيد .. فذلك أدعى لفهم عميق يعين على الفعل والتطبيق .. أقول: أ   الساعة لا
 ر أربعة:أسلوب مواجهة الابتلء )النوازل( في عناص

 الالتصاق بالوحيين.. 1

 التعامل مع الابتلء بثوابت السنن الإلهية.. 2

 التعامل مع الابتلء بالصبر من أجل عدم ضياع الأجر.. 3

 لخروج من الك بفوز ودرس وعبرة.مواجهة الابتلء بالحكمة ل. 4

 

 وإلى الشرح والتفصيل:

 : الالتصاق بالوحيينأولاً 
عن الوحيين أو إقصاءهما من حياة الناس سبب للمصائب عد الناس ب   أقول إن   لا

إقصاء الوحيين من حياة المسلمين نازلة، في حد ااته،  إن   :ي أقولوالنوازل ولكن  
هذا  عما يتداعى عن تلك النازلة العظيمة من النوازل..! إن   وأي نازلة، فضلً 

غرت وهي التي أ الإقصاء هو الذي جر المصائب التي آلت بالمسلمين إلى ما نرى، 
الأعداء بهم، وجرأتهم على استباحة أرضهم والعبث بقيمهم وإملء مشاريعهم 

م هالاستعمارية والاستيطانية عليهم، وإمطارهم بوابل من محدثات العولمة .. لأن  
نوك الربا به، فضعفوا ووهنوا، والوا وهانوا. فب اعتزوا بغير الله، واستنصروا بخلقه لا

مر كثيراً من بلد الإسلم، وهل غلهي الليل، ودور الفاحشة توحانات الخمور وم
يختلف الشارع في أية مدينة في بلد إسلمي عنه في بلد كافر..؟ والإعلم المرئي 
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عن  براً عيخاله الإنسان إلا م   لا لمينسفي أكثر بلدان الموالمسموع والمكتوب المقروء 
ع المحدثة ملء حياة الناس الدينية حال وحياة وفكر وتطلع أعداء المسلمين. والبد

 لا ولكي نكون واضحين..  مساجدهم تعمر بالبدع أكثر من عمارتها بالسنن بل إن  
 بد من أن نسأل ابتداء هذا السؤال: من المسؤول بل المتهم الأول عن هذا الإقصاء؟

اء لإقصهذا ا الجواب: المتهم هو كل مسلم بل استثناء، وكل داعية ومرب وشيخ. وإن  
فلة غ، لكن الذي جر إليه الكفر بعينهفلو كان كذلك لكان هو  ،متعمدا  لم يكن 

  وهوى. وجهل وتقليد

 

الدين المقبول عند الله والذي دعا إليه رسول  عدم وضوح الرؤية الإسلمية في أن   إن  
فيها  يتحقق كل دعوة لا (، وأن  وأصحابي ما أنا عليهالله وأصحابه من بعده، هو )

عدم الوضوح هذا ينعكَ في  إن   .. وصف فليست دعوة النبي وأصحابههذا ال
د إلى اواكرنا الآية التي هي أصل هذا الحديث والتي ع  . ولن  إقصاء للوحيينالنتيجة 

ن يالكثير من المسلم ( لأن  ما أنا عليه وأصحابيبد من استحضارها عند اكر ) لا
يث الذي لن يكون إصلح ولا يزالون في مرية من هذا الحد وأشياخ المسلمين لا

ث ل  فإ ن  ) :والآية هي قوله تعالى تغيير صحيح إلا على ضوئه وبمقتضاه.  آَمَن وا ب م 
ف يكَه م  اللََّّ  وَ  قَاقٍ فَسَيَك  ا فَإ نَّمَا ه م  ف ي ش  ا وَإ ن  تَوَلَّو  م يع  مَا آَمَن ت م  ب ه  فَقَد  اه تَدَو  ه وَ السَّ

المسلمين على مستوى الأفراد والأمة أية إصلحات في أي مجال،  (. ولن ينفعال عَل يم  
ه ما أنا عليحتى على صعيد مواجهة العدو، قبل إصلح الدين والعودة به إلى )

 (.وأصحابي
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 ع الابتلء بثوابت السنن الإلهيةالتعامل م :ثانياً 

وتهدي أهل  ،تحكم الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة لله في خلقه سنناً  إن  
الحق سواء السبيل في تصديهم لأهل الباطل. والإخلل بتحكيم هذه السنن الثابتة 

بح سياسية لتص، ن أن تكون شرعية يراد بها وجه اللهمحول المواجهات في الصراع ي  
أرضية تحكمها المصالح والأهواء، وشريعة الغاب أحيانا .. وفشل المسلمين في 

ير. شوها في التصور والتفكير، وانحرافا في العمل والمستحكيم تلك الثوابت يورث ت
ولقد أطلنا القول سابقا في بحث السنن الإلهية وإسقاطها على النازلة الأخيرة والنوازل 

 :قوله تعالى من قبلها، فل حاجة للإطالة، وأكتفي أن أاكر بأبرز تلك السنن

مٍ حَتَّى ).  م  إ نَّ اللَََّّ لَا ي غَي  ر  مَا ب قَو  ه  وا مَا ب أَن ف س   (ي غَي  ر 

م  ).  ك  ن د  أَن ف س  ن د  اللََّّ  ). (ق ل  ه وَ م ن  ع  ر  إ لاَّ م ن  ع   (.وَمَا النَّص 

دَامَك م  ).  ك م  وَي ثَب  ت  أَق  ر  وا اللَََّّ يَن ص  ر  ب  ) (.إ ن  تَن ص  م  م ن  بَلَى إ ن  تَص  وا وَتَتَّق وا وَيَأ ت وك  ر 
م  هَذَا ر ه  ك م  رَب ك م   فَو  د  د   .(ي م 

م  وَمَا رَمَي تَ إ ا  رَمَي تَ وَلَك نَّ اللَََّّ رَمَى. ) ت ل وه م  وَلَك نَّ اللَََّّ قَتَلَه  ن ينَ ) .(فَلَم  تَق  م  ل يَ ال م ؤ  وَل ي ب 
يعٌ عَل يمٌ  ن ه  بَلَءً حَسَنًا إ نَّ اللَََّّ سَم   (م 

تم بالعينة، وأخذتم أاناب البقر، ورضي إاا تبايعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: )
ينكم لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى د بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم الاً 

 (.العينة

 ،الوقتي اقتصرت على بعضها ضنا بهذه الآيات، وغيرها كثير في كتاب الله، لكن  
 اركائز التعامل مع الابتلاء من خلال الثوابت الإلهية التي علمنا ربنا إياه أسميها
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كما و . .وكذلك الآحاديث الصحيحة التي جاءتنا عن رسول الله عليه السلم .. 
 أسلفت فلقد كان لنا معها وقفة طويلة أرجوا استحضارها إلى أاهانكم.

 
 وعدم ضياع الأجر التعامل مع الابتلء بالصبر من أجل النصر :ثالثاً 

تكون إلا بالعزيمة والثبات لا بالهزيمة والخور. ومواجهة  مواجهة الابتلء لا إن  
 المصائب والنوازل يحتاج إلى النفوس قبل الأجسام:

 وإاا كانت النفوس كباراً 
 

 تعبت في مرادها الأجسام 
 

 الصبر. ب عد للتحمل .. إلاهيء للتحدي .. وت  عبأ النفوس للمواجهة، وت  وكيف ت  

ى يعتمد عل الدعوة إلى الصبر في الإسلم ومن العجيب، ومن عظمة هذا الدين أن  
ون تجسيد د ومعنوياً  ونظرياً  وليَ تصبيره كلمياً  ،إفهام المصَبَّر عاقبة الصبر

تنسوا نبيكم في مكة، قبل أن يؤان له في القتال يمر على  عواقب الصبر ماديا. ولا
يئاًأ يستطيع أن يفعل من أجلهم ش العذاب في الرمضاء ولا أصحابه وهم يسامون سوء

( هما كلمتان متلزمتان منه صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنةإلا أن يقول مبشرا )
وفي الكتاب الكريم آيات عدة في موضوع . (الصبر والجنةصلى الله عليه وسلم )
 الصبر، أختار بعضها:

و ).  اب ر  سَابٍ نَ أَج  إ نَّمَا ي وَفَّى الصَّ  .(رَه م  ب غَي ر  ح 

ونَ وَلَا ي  ).  اب ر  و )(. لَقَّاهَا إ لاَّ الصَّ مَ ب مَا صَبَر  ونَ  اإ ن  ي جَزَي ت ه م  ال يَو   .(أَنَّه م  ه م  ال فَائ ز 

وا وَي لَقَّو  ).  فَةَ ب مَا صَبَر  نَ ال غ ر  زَو  يَّةً وَسَلَ أ ولَئاً كَ ي ج   .(مًانَ ف يهَا تَح 
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وا وَكَ وَجَعَل نَ ).  ر نَا لَمَّا صَبَر  ونَ ب أَم  د  ن ه م  أَئ مَّةً يَه  وَمَا ي لَقَّاهَا إ لاَّ )(. ا ي وق ن ونَ ان وا ب آَيَات نَ ا م 
وا وَمَا ي لَقَّ  ينَ صَبَر  يمٍ الَّذ   .(اهَا إ لاَّ ا و حَظٍ  عَظ 

لَة  ).  ب ر  وَالصَّ ين وا ب الصَّ تَع  ينَ آَمَن وا اس  اب ر ينَ نَّ اللَََّّ مَ إ   يَا أَي هَا الَّذ   .(عَ الصَّ

َ  وَالثَّمَرَات  ).  نَ ف  وَال  وَالأ  َم  نَ الأ  ف  وَال ج وع  وَنَق صٍ م  ءٍ م نَ ال خَو  ل وَنَّك م  ب شَي  ر  وَلَنَب   وَبَش  
يبَةٌ قَال وا إ نَّا لله َّ  وَإ نَّا إ لَي ه   ينَ إ اَا أَصَابَت ه م  م ص  اب ر ينَ الَّذ  م  رَ الصَّ ع ونَ أ ولَئاً كَ عَلَي ه  اج 

مَةٌ وَ  م  وَرَح  تَد ونَ صَلَوَاتٌ م ن  رَب  ه   .(أ ولَئاً كَ ه م  ال م ه 

اللََّّ  وَمَا  وَكَأَي  ن  م ن  نَب يٍ  قَاتَلَ مَعَه  ر ب  ي ونَ كَث يرٌ فَمَا وَهَن وا ل مَا أَصَابَه م  ف ي سَب يل  ).
تَكَان وا لَ  اب ر ينَ اللََّّ  ضَع ف وا وَمَا اس   ( ي ح ب  الصَّ

وا وَرَاب ط وا وَاتَّق وا اللَََّّ ).  وا وَصَاب ر  ب ر  ينَ آَمَن وا اص  ل ح ونَ  يَا أَي هَا الَّذ   (لَعَلَّك م  ت ف 

 
 بد من تجلية نقاط ثلث: ولدى الحديث عن الصبر، لا

، رالمدقق في آيات الصبر السابقة، وكل النصوص التي تتحدث عن الصب إن   أ.
الإشارة إلى الصبر تقترن دائما بإشارة إلى الإيمان أو إلى إحدى خصال  يجد أن  

ا ب الصَّ الإيمان مثل: ) ا ب ال حَق   وَتَوَاصَو  ال حَات  وَتَوَاصَو  ل وا الصَّ ينَ آمَن وا وَعَم  ( ب ر  إ لاَّ الَّذ 
وا وَرَاب ط  و ) وا وَصَاب ر  ب ر  ينَ آَمَن وا اص  ل ح ونَ وا وَاتَّق وا اللَََّّ لَعَ يَا أَي هَا الَّذ  ر  (. و)لَّك م  ت ف  وَبَش  

ع ونَ  يبَةٌ قَال وا إ نَّا لله َّ  وَإ نَّا إ لَي ه  رَاج  ينَ إ اَا أَصَابَت ه م  م ص  اب ر ينَ الَّذ  ينَ و) (الصَّ يَا أَي هَا الَّذ 
لَة  إ نَّ اللَََّّ مَ  ب ر  وَالصَّ ين وا ب الصَّ تَع  اب ر ينَ آَمَن وا اس   (. عَ الصَّ

 وغير الك كثير، فما مغزى الك يا ترى؟ 

رى ن الصابرين عن صور أخيتميز فيه صبر المؤمنين وإيما ،ه مغزى عظيم جداً إن  
بر الصبر المأمور به هو الص عرفنا أن  . يريد ربنا تبارك وتعالى أن ي  من الصبر
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مان افق مع خصال الإيوالذي يتر  ،الذي يصدر عن الإيمان، والذي يحتسب عند الله
لمثوبة وا ،وليَ شيئاًا آخر. هو الصبر الذي ختمت نصوصه بالتبشير بالجنة

أرضي المنزع لا يتعامل إلا مع موعود  العظيمة من الله لأصحابه، وليَ صبراً 
ليَ كل  هكما أن   ،ليَ كل الصابرين سواء هعلم أن  الأرض .. أردت هذا الإيضاح لي  

تختلط الصورة فنجد بعض الخطباء )من أهل اللحى(  الشهداء سواء .. حتى لا
وللأسف يتغنون ويتحدثون عن تضحيات وثبات لينينغراد، ومصابرة أهل فيتنام، 

 .وغير الك وثبات ديغول
في حياة المؤمن أنواع هي فوق الحصر، وطرائق أوسع من التقصي.  الصبر ب.

 لصبر  على طريقومن أعظمها، وهو في أعين الكثيرين بسيط أو غير ملموس ا
دعوة الناس وهدايتهم، ومثله بل أعظم منه الصبر على انتظار النتائج، وقطف 
الثمار .. وفشل الصبر في هذه الحال يفضي إلى الاستعجال الذي يجهض العمل 
ويفسده، ويعبث بالمنهج ويبعده. ومن أخطر الآفات التي تتسلط على الصبر اليأس، 

ر، فهو بَ ه لم يجد بدا من الصبر فصَ اب عليه لأن  ثو  فعل له ولا فصبر اليائَ لا
م .. وما أعظ بمعنى آخر الخضوع للأمر الواقع قهرا، وركوب مطية الصبر قسراً 

لذي جاء عن يعقوب عليه الصبر مقترنا بالأمل، وقد يكون هو الصبر الجميل ا
 السلم.

هذه فالصبر في حياة الإنسان متنوع من حيث المصبور عليه،  كذلك فإن   ج.
يكون إلا على الشدة والمكاره  الصبر لا المعلومة ضرورية لمن غلب على ظنه أن  

طَب ر  عَلَي هَا.. فمااا نفعل في قوله تعالى ) لَة  وَاص   . (وَأ م ر  أهَ لَكَ ب الصَّ
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من أجل حل مشكلة تعترضه، أو معالجة  فالمؤمن بحاجة إلى الصبر في حياته، لا
 يصبر ويصطبر ليصبح الصبر عنده خلقا يتعامل به مع بل ،نازلة ألمت به وحسب

ر د أحدنا نفسه أن يكون الصبو   عَ ما يحب وما يكره، ومع كل نشاطات الحياة. فلي  
 معه في المنشط والمكره، وأن يتحلى به في الشدة والرخاء. 

 ذه بعض الأقوال في الصبر:وه

بَ )قال أحدهم:  : فَالل  ئَاًام  أَص  ب ر  صَب رَان  بَر  ن  الصَّ سَامًا، وَال ك رَام  أَص  ََ ر  أَج  ف وسًا. وَلَي 
َنَّ هَ  ؛ لأ  ب ه  أَن  يَك ونَ الرَّج ل  قَو يَّ ال جَسَد  عَلَى ال كَد   وَال عَمَل  د وح  صَاح  ب ر  ال مَم  ذَا م ن  الصَّ

َ  غَل وبًا، وَل لأ  م ور  م   ، وَلَك ن  أَن  يَك ونَ ل لنَّف  فَات  ال حَم ير  فَا ِ  تَحَ ص  ن دَ ال ح  ه  ع  م  لً، وَل جَأ ش 
تَب طًا  .(م ر 

الصبر صبران: صبرٌ على ما تكره، وصبرٌ عما تحب، والرجل من )وقال آخر: 
 .(جمعهما

الصبر صبران الصبر على المصيبة حسن وأحسن من الك )ونسب إلى عمر قوله: 
 .(الصبر عن المعاصي

 

 :في موضوع الصبربد من أن نستعرض بعض نصوص السنة  ولا

م ، فَقَ ): قال عن عبد الله بن مسعود.  مَةً كَبَع ض  مَا كَانَ يَق س  لٌ قَسَمَ النَّب ى  ق س  الَ رَج 
ه  اللََّّ . ق ل ت  أَمَّا أَنَا لَأق ولَنَّ ل لنَّ  مَةٌ مَا أ ر يدَ ب هَا وَج  نَ الَأن صَار  لَاللََّّ  إ نَّهَا لَق س  ب ى   فَأَتَي ت ه  م 

بَ، حَ وَ  ه ه  وَغَض  ت ه  فَشَقَّ اَل كَ عَلَى النَّب ى   وَتَغَيَّرَ وَج  حَاب ه  فَسَارَر  ت  ه وَ ف ى أَص  د  تَّى وَد 
ت ه  ث مَّ قَالَ  بَر  ثَرَ م ن  اَل كَ فَصَبَرَ ) :أَن  ى لَم  أَك ن  أَخ  ىَ م وسَى ب أَك   (.(قَد  أ وا 

 (.ا أوايت في اللهما أواي أحد م). وقال صلى الله عليه وسلم: 
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اَى أحدٌ ) وفي رواية للحديث أطول: يت  ف ي اللََّّ  وَمَا ي ؤ  ف ت  ف ي اللََّّ   وَلَقَد   ،لَقَد  أ وا  أ خ 
لَةٍ وَمَا ل ي طَعَامٌ إ لاَّ مَا و  ،وَمَا ي خَاف  أحدٌ  مٍ وَلَي  اراه  وَلَقَد  أَتَت  عليَّ ثَلَثٌ م ن  بَي ن  يَو 

 (.إبط  بلل

 .(الإيمان الصبر والسماحةأفضل ). 

يَ فَلَه  الر  ضَا).  مًا اب تَلَه م  فَمَن  رَض  طَ فَلَه   ،إ نَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ إ اَا أَحَبَّ قَو  وَمَن  سَخ 
خَط    .(السَّ

 .(وينزل الصبر على قدر البلء ،نةالله تعالى ينزل المعونة على قدر المؤ  إن  ). 

ن د ى م ن  ).  ف ه  اللََّّ   مَا يَك ن  ع  تَع فَّ ي ع  ، وَإ نَّه  مَن  يَس  ر ه  عَن ك م  ، وَمَن  يَتَصَبَّر  خَي رٍ لَا أَدَّخ 
سَعَ م نَ الصَّ  ا عَطَاءً خَي رًا وَأَو  طَو  ن ه  اللََّّ ، وَلَن  ت ع  ن  ي غ  تَغ   (.ب ر  ي صَب  ر ه  اللََّّ ، وَمَن  يَس 

 (.مع العسر يسرا وإن   ،النصر مع الصبر والفرج مع الكرب). 

 
 وأختم بالحديث الآتي:

دَةً لَه  ) عن خباب رضي الله عنه قال: دٌ ب ر  ول  اللََّّ  وَه وَ م تَوَس   نَا إ لَى رَس  ل   شَكَو   ف ى ظ 
ع و لَنَا. فَقَالَ  ر  لَنَا أَلَا تَد  تَن ص  ل نَا أَلَا تَس  بَة  فَق  لَك م  ي ؤ خَذ  قَد  كَانَ ) :ال كَع  الرَّج ل   مَن  قَب 

ه  فَ  ن شَار  فَي وضَع  عَلَى رَأ س  عَل  ف يهَا، فَي جَاء  ب ال م  ض  فَي ج  فَر  لَه  ف ى الَأر  عَل  فَي ح  ي ج 
ي ه  اَل كَ عَن  د  د  م ه ، فَمَا يَص  م ه  وَعَظ  ونَ لَح  يد  مَا د  شَاط  ال حَد  ط  ب أَم  ، وَي مَشَّ فَي ن  ن ه ، ن ص 

تَ لَا يَ  لَاللََّّ  لَيَت مَّنَّ  رَمَو  يرَ الرَّاك ب  م ن  صَن عَاءَ إ لَى حَض  ، حَتَّى يَس  ر  خَاف  إ لاَّ هَذَا الَأم 
ل ونَ  ج  تَع  ئ بَ عَلَى غَنَم ه ، وَلَك نَّك م  تَس   (.(اللَََّّ وَالذ  
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 لخروج من الك بفوز ودرس وعبرةمواجهة الابتلء بالحكمة ل :رابعاً 

الناس أفعالا عجيبة على أصعدة كثيرة .. ولكن أخطر  النوازل والفتن تفعل في إن  
ها تسقط في أيدي الناس، وتفقدهم توازنهم، فيفقدون القدرة على الحركة فعل لها أن  

الصحيحة والمعالجة الناجعة، ومعرفة طريق الخلص .. حتى أهل النهى من الناس 
هم مع تعاملوالذين ينتظر لهم دور في الحل، قد تطيش سهامهم، ويصلون بسوء 

وحفظ  التحلي بالحكمة، النازلة إلى نتائج تهون أمامها النازلة نفسها .. من هذا فإن  
التوازن، واستحضار الحلول المقتبسة من الثوابت، وهل عند المسلم من ثوابت غير 
 الوحيين..؟ أفضل عدة تستقبل بها النوازل. أما التخبط، وإشراك من يحسن ومن لا

 والاستهداء بالمتغيرات من أحوال الناس وآرائهم وأقوالهم فل يحسن في المعالجة،
 . ووبالاً  سوءاً  يزيد الأمر إلا

وقد يشاء الله تبارك وتعالى، إاا أراد بالمسلمين خيرا، لكونهم أهل لنصره وتسديده، 
أن يقيض لهم من تختزل الأمة بشخصه وحكمته وحزمه وحسن تدبيره، فيقي الأمة 

هوج، وخطورة التيه في لجج البحر ويوصلها شاطيء السلمة. وهذا غائلة الأمواج ال
يعلمها إلا هو، والتي يرسلها متى شاء فتقلب الموازين  شك من جند الله التي لا لا

وتغير وجهة الأحداث خلفا للمرئي والمتوقع من خلل المنظار الدنيوي الأرضي 
ها رسول الله صلى الله عليه ذ الأمة عندئذ من إمارة الصبيان، كما أسما.. وتنقَ 

كل ااك الخير يجلبه  ننسى أن   وسلم، وهيمنة الأغرار عند المحن. ويجب أن لا
  .تحسن استقباله واستثمارهو تستحق نصر الله،وجود طائفة في الأمة 

ة اختاره عن الفكر  ي أترككم إلى مثال معبر جداأسهب في التوصيف، فإن   وحتى لا
أشجع  أبا بكر كان والمقصود هنا أن  ) :، فأصيخوا سمعكمرحمه الله لكم ابن تيمية

صلى الله عليه وسلم أشجع منه ولهذا لما مات النبي  الناس ولم يكن بعد الرسول
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صلى الله عليه وسلم ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة نزلت بهم حتى أوهنت العقول، 
ذا ينكر لقعر، فهوطيشت الألباب، واضطربوا اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة ا

موته، وهذا قد أقعد، وهذا قد دهش فل يعرف من يمر عليه، ومن يسلم عليه، وهؤلاء 
ها قيامة صغرى مأخواة من يضجون بالبكاء، وقد وقعوا في نسخة القيامة، وكأن  

القيامة الكبرى، وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الدين، والت كماته، فقام الصديق رضي 
لصبر اابت، وفؤاد شجاع فلم يجزع، ولم ينكل، قد ج مع له بين الله عنه بقلب ث

ان يعبد )من ك الله اختار له ما عنده، وقال لهم: فأخبرهم بموت النبي وأن   واليقين
 محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت(.

ل   ولٌ قَد  خَلَت  م ن  قَب  ل  أَفَإ ن  مَاتَ أَو  ق ت لَ ان قَ )وَمَا م حَمَّدٌ إ لاَّ رَس  م  ه  الر س  قَاب ك  لَب ت م  عَلَى أعَ 
اك ر ينَ(. ز ي اللََّّ  الشَّ رَّ اللَََّّ شَي ئًاًا وَسَيَج  الناس لم  كأن  ف وَمَن  يَن قَل ب  عَلَى عَق بَي ه  فَلَن  يَض 

طبهم فثبتهم م خيتلوها، ث يسمعوا هذه الآية حتى تلها الصديق فل تجد أحداً إلا وهو
 .وشجعهم

قال أنَ رضي الله عنه: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه وكنا كالثعالب فما زال 
 يشجعنا حتى صرنا كالأسود.

وأخذ في تجهيز أسامة مع إشارتهم عليه، وأخذ في قتال المرتدين مع إشارتهم عليه 
مهم إاا جهلوا، لبالتمهل والتربص، وأخذ يقاتل حتى مانعي الزكاة فهو مع الصحابة يع

ويقويهم إاا ضعفوا، ويحثهم إاا فتروا، فقوى الله به علمهم ودينهم وقوتهم، حتى كان 
: يقول له: يا خليفة رسول الله تألف الناس، فيقول -مع كمال قوته وشجاعته  -عمر 

 (.علم أتألفهم؟ أعلى دينٍ مفترى؟ أم على شعرٍ مفتعل؟
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تعيش عيش السيادة والاستعلء في الأرض  لا، ههذه الأمة، بالإسلم الذي تحمل إن  
المشهود  بالقرون دامت مستمسكة بدينها وفق هدي نبيها وهدي السلف متمثل  إلا ما

. ويوم يمكر بها أعداؤها، يتولى الله الدفاع عنها وهو خير الماكرين، لها بالخيرية
 أمة أخرجتمادامت حاملة دينه ومبلغة كلمته لأهل الأرض .. ولتكون بحق خير 

وَ ه  تبارك وتعالى أنزل دينه ليسود وينتشر لا ليضعف وينحسر )الله  .. فإن  للناس 
ل  ه   ين  ك  رَه  عَلَى الد   ه  ين  ال حَق   ل ي ظ  ولَه  ب ال ه دَى وَد  سَلَ رَس  ي أَر  فإن غيرت هذه الأمة . (الَّذ 

تغنيا عن حد، مست الله ناصر دينه بقدرته التي لا فإن   ،وبدلت، وأعرضت وتولت
الله شاء بحكمته أن يجعل نصرة دينه فرصة لعباده المؤمنين  البشر كلهم .. لكن  

عليه  ، قاليعز فيها من يعز إن قدم وبذل، ويذل فيها من يذل بإعراضه وتخليه
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا ) السلم:

عزيز، أو ال اليل، عزا يعز الله به الإسلم، والا يذل  الدين، بعز   أدخله الله هذا
 . (الله به الكفر

 ولعل هذا التكليف والتخيير من أشد أنواع الابتلء للناس، فهل ينجحون فيه يا
 ؟ ترى..

 

الناس  يكلف الله لا ومما يجب أن يعلم ليكون عونا على تخطي عتبة الابتلء، أن  
متناسبا  الفشل يكون  عبر عنه أحيانا بالنجاح أوحسابهم، والذي ن   يطيقون، وأن   ما لا

مله بد أن يح أي تراجع في النتيجة لا مع قدرتهم وطوقهم، نستنتج من الك أن  
 ه هو السبب الوحيد لذاك التراجع.المبتلى وحده لأن  
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ي ف كل أمر يكون إلا في عظائم الأمور، إن   الابتلء من الله لا يظنن ظان أن   ولا
الإنسان  وقوف فإن   ،هذه الحياة يتأرجح بين الحرام والحلل، وبين الطاعة والمعصية

فلنحرص على الإفادة منه،  .في مواجهته للختيار، هو باب من أبواب الابتلء
 .، ويكون لهم سهم في صنع ااك العزون بعز الإسلمز  عَ ولنكن في النهاية ممن ي  

 

 الحمد لله رب العالمينو 
 
 


